
3asafeer.com





هذِهِ أُغـْنـِيـَةٌ كـَرِهـَتـْها شـَهـْدُ، النـّـَحـْلـَةُ الـْمـُخـْتارَةُ،
فـَقـَدْ سـَمـِعـَتـْها في كـُلِّ مـَرْحـَلـَةٍ مـِنْ أَيـّامِ طـُفولـَتـِها

السـّـِتـَـّةَ عـَشـَرَ: وَهـِيَ بـَيـْضـَةٌ، وَهـِيَ يـَرَقـَةٌ، وَهـِيَ شـَرْنـَقـَةٌ.



غـَنـّـَتـْها لـَها حاضـِناتـُها وَهـُنَّ يـُطـْعـِمـْنـَها الرَّحيقَ الـْمـَلـَكـِيَّ أَوْ ينـَظـّـِفـْنـَها، 
كـَرِهـَتْ تـِلـْكَ الأُْغـْنـِيـَةَ!

كـَرِهـَتـْها بـِرَأْسـِها وَصـَدْرِها وَبـَطـْنـِها وَأَجـْنـِحـَتـِها وَقـُرونِ اِسـْتـِشـْعارِها، 
كـَرِهـَتـْها بـِالـْفـِعـْلِ!



«أَهكـَذا سـَأَقـْضي حـَياتي؟»، تـَمـْتـَمـَتْ شـَهـْدُ، «لا أَخـْرُجُ مـِنَ الـْقـَفيرِ الـْمـُظـْلـِمِ 
إِلاّ لـِشـَهـْرِ الـْعـَسـَلِ، أَوْ لآِخـُذَ أَفـْرادَ عائـِلـَتي الـْمـِئـَتـَيـْنِ وَالخـَمـْسينَ أَلـْفـًا إِلى 
قـَفيرٍ جـَديدٍ؟». راقـَبـَتِ عامـِلاتِ النـّـَحلِ يـَطـِرْنَ وَيـَتـَراقـَصـْنَ تـَحـْتَ أَشـِعـّـَةِ 
الشـّـَمـْسِ، شاهـَدَتـْهـُنَّ يـَتـَنـَشـّـَقـْنَ رائـِحـَةَ الـْخـُزامى ويـَرْتـَشـِفـْنَ مـِنْ رَحيقـِها، 
حـَسـَدَتـْهـُنَّ حينَ عـُدْنَ إِلى الـْقـَفيرِ وَرَقـَصـْنَ في دَوائـِرَ ليـَدْلـُلـْنَ زَميلاتـِهـِنَّ 
عـَلى مـَكانِ أَحـْلى أَزْهارِ الـْحـَقـْلِ وَأَطـْيـَبـِها. «هـُنَ يـَمـْرَحـْنَ هـُنا وَهـُناكَ، وَأَنا 

عـَلـَيَّ أَنْ أَضـَعَ الـْبـُيوضَ»، فـَكـّـَرَتْ شـَهـْدُ بصـَوْتٍ عالٍ.



فـِكـْرَةُ هـُروبٍ لـَمـَعـَتْ في عـَيـْنـَيـْها وَقالـَتْ: «في الـْحـَياةِ أُمورٌ أَجـْمـَلُ، 
وَسـَأَكـْتـَشـِفـُها كلـّـَها!». رائـِحـَتـُها الـّـَتي تـَجـْذِبُ كـُلَّ النـّـَحـْلِ

سـَتـَمـْنـَعـُها مـِنَ الـْهـُروبِ، لا بـُدَّ أَنْ تـَذْهـَبَ بـِشـَكـْلٍ طـَبيعـِيٍّ وَدونَ طـَنينٍ 
زائـِدٍ. وَقـَفـَتْ وَسـْطَ الـْقـَفيرِ الـْكـَبيرِ وَأَعـْلـَنـَتْ:

«عـَسـُولاتي الـْعـَزِيزاتِ: سـَأغادِرُكـُنَّ الـْيـَوْمَ لأَِبـْحـَثَ عـَنْ عـَريسٍ 
وَأَتـَزَوَّجـَهُ، ثـُمَّ أَعودَ لأَِبيضَ وَأَبيضَ وَأُكـَبـّـِرَ الـْقـَفيرَ».



«إِلى اللـّـِقاءِ جـَلالـَةَ الـْمـَلـِكـَةِ»، «شـَهـْرَ عـَسـَلٍ مـُمـْتـِعـًا جـَلالـَتـَكِ»، «سـَتـَبـْقى 
رائـِحـَتـُكِ فينا إِلى أَنْ تـَعودي»، هكـَذا وَدَّعَ النـّـَحـْلُ الـْمـَلـِكـَةَ بـِعـُيونٍ دامـِعـَةٍ، 
أَمـّا شـَهـْدُ، فـَقـَدْ كانَ في بالـِها خـُطـّـَةٌ مـُخـْتـَلـِفـَةٌ تـَمامـًا! «لـَنْ تـَرَيـْنَ وَجـْهي 
أَبـَدًا، وَلـَنْ تـَشـْمـُمـْنَ رائـِحـَتي بـَعـْدَ الـْيـَوْمِ»، هـَمـَسـَتِ الـْمـَلـِكـَةُ وَأَكـْمـَلـَتْ 
مـُبـْتـَسـِمـَةً: «سـَتـُعـْدِدْنَ مـَلـِكـَةً غـَيـْري خـِلالَ أَيـّامٍ، وَسـَتـَقودُكـُنَّ هـِيَ، 

بـَيـْنـَما أَنامُ أَنا عـَلى زَهـْرِ اللـّـَوْزِ وَأَصـْحو بـَيـْنَ الـْفـَراوِلـَةِ»، ثـُمَّ لـَوَّحـَتْ كـَما 
تـَفـْعـَلُ الـْمـَلـِكاتُ، وَأَطـْلـَقـَتْ جـَناحـَيـْها لـِلـْهـَواءِ.



طارَتْ وَدارَتْ وَتـَشـَمـّـَسـَتْ وَاِسـْتـَنـْشـَقـَتْ عـَبيرَ الزُّهورِ وَرَقـَصـَتْ، ثـُمَّ 
طارَتْ أَكـْثـَرَ، حـَتـّى تـَعـِبـَتْ وَجاعـَتْ وَنـَعـِسـَتْ،

فـَضـَرَبـَتْ شـَهـْدُ عـَلى رَأْسـِها وَقالـَتْ: «يا إِلـَهي، لا أُصـَدِّقُ أَنـّي ذَهـَبـْتُ في 
رِحـْلـَتي دونَ طـَعامٍ، وَأَنا الـْوَحيدَةُ الـّـَتي لا تـَصـْنـَعُ الـْعـَسـَلَ».



قـَرَّرَتْ أَنْ تـَرْجـِعَ إِلى الـْقـَفيرِ وَتـَأْخـُذَ الـْعـَسـَلَ، ثـُمَّ تـَهـْرُبَ مـَرَّةً أُخـْرى، 
نـَظـَرَتْ حـَوْلـَها، هـَلْ طارَتْ بـِاِتـّـِجاهِ الشـّـَمـْسِ أَمْ عـَكـْسـَهُ؟

هـَلْ طارَتْ يـَمينـًا أَمْ يـَسارًا؟ لا تـَذْكـُرُ شـَيـْئـًا عـَنْ تـَحـْديدِ مـَوْقـِعِ الـْقـَفيرِ، 
لـَقـَدْ تـَغـَيـّـَبـَتْ عـَنْ تـِلـْكَ الـْمـُحاضـَرَةِ، وَأَهـْمـَلـَتْ إرْشاداتِ

عامـِلاتِ النـّـَحـْلِ بـِكـُلِّ الأَْحـْوالِ، دارَتْ نـِصـْفَ دَوْرَةٍ كامـِلـَةٍ وَاِنـْطـَلـَقـَتْ.



هـَلْ تـُراها تـَجـِدُ في طـَريقـِها ما يـُذَكـّـِرُها بـِمـَوْقـِعِ الـْقـَفيرِ؟



رائـِحـَةٌ جـَميلـَةٌ دَغـْدَغـَتْ قـُرونَ اِسـْتـِشـْعارِها وَأَسالـَتْ لـُعابـَها، إِنـّـَها رائـِحـَةُ 
الـْعـَسـَلِ اللـّـَذيذِ، رَأَتـْهُ بـِوُضوحٍ.



«يـَمْ يـَمْ!»، صـَرَخـَتْ شـَهـْدُ، وَاِنـْطـَلـَقـَتْ كـَالسـّـَهـْمِ لـِتـَأْكـُلَ مـِنـْهُ قـَليلاً، كانـَتْ 
مـُتـَأَكـّـِدَةً أَنَّ الطـّـِفـْلَ لـَنْ يـُمانـِعَ،

فـَصـَديقاتـُها هـُنَّ مـَنْ صـَنـَعـْنَ الـْعـَسـَلَ أَصـْلاً! «زززز، زززز» سـَمـِعـَتِ الأُْمُّ، 
وَحينَ رَأَتْ نـَحـْلـَةً كـَبيرَةً قادِمـَةً نـَحـْوَ اِبـْنـِها مـُسـْرِعـَةً،

حـَمـَلـَتْ فوطـَةً كـَبيرَةً.



وَضـَرَبـَتْ بـِها الـْهـَواءَ، أَخـْطـَأَتِ الضـّـَرْبـَةُ شـَهـْدًا، لكـِنـّـَها اِرْتـَعـَبـَتْ وَطارَتْ 
كـَالصـّاروخِ،

وَقالـَتْ مـُتـَعـَجـّـِبـَةً: «كـُلُّ هذا لأَِجـْلِ لـَحـْسـَةِ عـَسـَلٍ صـَنـَعـْناهُ بـِأَجـْسادِنا؟».



ثـُمَّ طارَتْ بـِبـُطْءٍ، فـَالـْجوعُ فـَرَّغَ طاقـَتـَها، طارَتْ إِلى أَنْ شـَمـّـَتْ رائـِحـَةَ 
أَزْهارِها الـْمـُفـَضـّـَلـَةِ.



صاحـَتْ شـَهـْدُ: «الـْخـُزامى! لا بـُدَّ أَنـَـّني أَقـْتـَرِبُ مـِنْ قـَفيري!»،
عانـَقـَتْ شـَهـْدُ الـْخـُزامى الـْفـَوّاحـَةَ وَاِرْتاحـَتْ عـَلى أَوْراقـِها،

ثـُمَّ أَكـْمـَلـَتْ رِحـْلـَتـَها.



شـَعـَرَتْ بـِذَبـْذَباتٍ قـَوِيـّـَةٍ تـُصـْبـِحُ أَقـْوى وَأَقـْوى. وَفـَجـْأَةً...



لـَمـَحـَتْ جـَرّارًا زِراعـِيـًـّا يـَرُجُّ الأَْرْضَ، وَفي طـَريقـِهِ،
يـَقـْضي عـَلى كـُلِّ زَهـْرَةِ خـُزامى، زَهـْرَةً بـَعـْدَ زَهـْرَةٍ،

حـَتـّى كادَ يـَصـِلُ إِلـَيـْها.



«يا وَيـْلي!»، وَلـْوَلـَتْ شـَهـْدُ، وَحـَلـّـَقـَتْ مـُسـْرِعـَةً!



اِرْتـَفـَعـَتْ فـَوْقَ الـْجـَرّارِ بـِأُعـْجوبـَةٍ، وَلـَسـَعـَتـْها قـَليلاً حـَرارَةُ دُخانـِهِ، لـَمْ 
تـَعـُدْ شـَهـْدُ قادِرَةً عـَلى الطـّـَيـَرانِ، بـَطـْنـُها يـُقـَرْقـِرُ مـِنَ الـْجوعِ،

صـَدْرُها يـُؤْلـِمـُها مـِنْ حـَرارَةِ الدُّخانِ، طـَأْطـَأَتْ رَأْسـَها، وَتـَمـَكـّـَنـَتْ عـَلى هذا 
الاِْرْتـِفاعِ مـِنْ رُؤْيـَةِ قـَفيرِها الـْحـَبيبِ،

«الـْقـَفيرُ! الـْقـَفيرُ!»، صـَرَخـَتْ شـَهـْدُ بـِحـَماسٍ وَاِنـْطـَلـَقـَتْ نـَحـْوَ الـْقـَفيرِ.



وَبـَيـْنـَما هـِيَ تـَطيرُ بـِفـَرَحٍ، وَصـَلـَتْ إِلى قـُرونِ اِسـْتـِشـْعارِها رائـِحـَةٌ قـَوِيـّـَةٌ 
كـَريهـَةٌ فـَظيعـَةٌ، كانـَتْ أَبـْشـَعَ مـِنْ أَبـْشـَعِ رائـِحـَةٍ شـَمـّـَتـْها

في حـَياتـِها؛ فـَتـَوَقـّـَفـَتْ وَإِذا بـِمـِلـْيـُونِ حـَشـَرَةٍ تـَطيرُ هارِبـَةً وَهـِيَ تـَصيحُ: 
«مـُبيداتُ حـَشـَراتٍ! مـُبيداتُ حـَشـَراتٍ!

اُهـْرُبوا! اُنـْجوا بـِحـَياتـِكـُمْ!».



شاحـِنـَةُ رَشِّ الـْمـُبيداتِ تـَقـَدَّمـَتْ بـِاِتـّـِجاهـِها، تـَرُشُّ الـْمـُبيداتِ في كـُلِّ 
مـَكانٍ.



«الـْقـَفيرَ! الـْقـَفيرَ»، شـَهـَقـَتْ شـَهـْدُ، لأَِنـّـَها تـَذَكـّـَرَتْ مـُباشـَرَةً
دُروسَ الأَْمانِ الـّـَتي دَرَسـَتـْها في خـَلـِيـَـّةِ إِعـْدادِ الـْمـَلـِكاتِ،

قـَالـَتْ شـَهـْدُ: «عـَلـَيَّ أَنْ أَصـِلَ إِلى الـْقـَفيرِ الآْنَ، لـَنْ يـَذْهـَبَ
النـّـَحـْلُ دونَ مـَلـِكـَتـِهِ إِلى أَيِّ مـَكانٍ».



طارَتْ كـَطائـِرَةٍ نـَفـّاثـَةٍ إِلى أَنْ شـَمـّـَتْ رائـِحـَةَ قـَفيرِها، وَشـَمـّـَت الـْعامـِلاتُ 
أَيـْضـًا رائـِحـَتـَها، فـَخـَرَجَ بـَعـْضـُهـُنَّ لاِسـْتـِقـْبالـِها،

وَما إِنْ رَأَتـْهـُنَّ حـَتـّى رَقـَصـَتْ لـَهـُنَّ رَقـْصـَةَ الإِْخـْلاءِ في حالـَةِ الـْخـَطـَرِ، 
فـَتـَناقـَلَ الـْجـَميعُ أَمـْرَ الإِْخـْلاءِ الـْفـَوْرِيِّ لـِلـْقـَفيرِ.



طارَ النـّـَحـْلُ كـُلـّـُهُ مـِنَ الـْقـَفيرِ في سـِرْبٍ مـُتـَماسـِكٍ، فـَالـْمـَلـِكـَةُ فيهِ.
وَحينَ تـَكونُ الـْمـَلـِكـَةُ وَالـْيـَعاسـِيبُ وَالـْعامـِلاتُ مـُجـْتـَمـِعينَ،

فـَبـِاِسـْتـِطاعـَتـِهـِمْ فـِعـْلُ أَيِّ شـَيْءٍ.



صـَوَّتَ النـّـَحـْلُ عـَلى مـَكانٍ لـِقـَفيرِهـِمُ الـْجـَديدِ،
بـَعيدًا عـَمـّـَنْ يـَضـْرِبـُهـُمْ بـِاْلفوطـَةِ، أَوْ يـُدَمـّـِرُ زُهورَهـُمْ، أَوْ يـَخـْنـُقـُهـُمْ 

بـِالـْمـُبيداتِ،
وَعـَمـِلوا بـِنـَشاطٍ وَبـَنـَوْا قـَفيرَهـُمُ الـْجـَديدَ.



قالـَتْ شـَهـْدُ بـِكـُلِّ فـَخـْرٍ: «أَنـْقـَذْتُ سـِرْبـِي، مـُهـِمـّـَةُ الإِْنـْقاذِ لا تـَحـْتـَمـِلُ 
الـْمـَرَحَ كـَجـَمـْعِ الرَّحيقِ وَصـُنـْعِ الـْعـَسـَلِ،

لكـِنْ لا أَظـُنُّ أَنـّي أُفـَضـّـِلُ عـَلـَيـْها أَيَّ دَوْرٍ آخـَرَ في الـْخـَلـِيـّـَةِ».



النـّـِهايـَةُ


